
التيـار القـومي في تـونس.. عرقلـة للحكومـة
واصطفاف مع قوى الثورات المضادة

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

اصطف نواب حركة الشعب في البرلمان التونسي، قبل يومين، إلى جانب نواب الحزب الدستوري الحر
-سليل التجمع المنحل، حول اللائحة التي تم تقديمها أمام أنظار البرلمان لإدانة ما اعتبر تدخلاً تركيًا في
ــا وســعيهم ــديولوجيا علــى حســاب مصــلحة البلاد العلي كــد مجــددًا تغليــب القوميين للإي ــا، ليتأ ليبي

المتواصل لل بتونس في محور إقليمي يعادي الديمقراطيات العربية بشكل صريح وواضح.

ـــع ـــف المعـــادي للربي ـــونس في الحل ـــ بت ال
العربي

لم تتمكن كتلة الحزب الدستوري الحر من فرض أجنداتها على البرلمان التونسي، فقد سقطت اللائحة
الـتي قـدمتها لرفـض مـا وصـفته بــ “التـدخل الـتركي في ليبيـا” ومساءلـة رئيـس البرلمـان راشـد الغنـوشي
علــى ضــوء مــواقفه المسانــدة للشرعيــة الدوليــة هنــاك، واتصــاله برئيــس حكومــة الوفــاق الليبيــة فــايز

السراج بعد استعادة قاعدة الوطية من قوات حفتر.
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ومـع ذلـك، تمكنـت هـذه الكتلـة مـن كشـف بعـض الحقـائق للـرأي العـام التـونسي وفضـح القـوميين
التونسيين واصطفافهم إلى جانب أدعياء الحرية، فقد ساند نواب حركة الشعب القومية لائحة عبير

موسي رغم دعمها دول على حساب دول أخرى في الشقيقة ليبيا.

دَعم قوميو تونس الذين يعتمدون المرجعية الناصرية (نسبة إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد
النـاصر)، لائحـة سـليلة التجمعيين، رغـم عـدائهم الظـاهري معها. كـل ذلـك مـن أجـل الـ بتـونس في
محور إقليمي يعادي صراحة الديمقراطيات العربية، فاللائحة عبرت عن اصطفاف مفضوح ومعيب
مــع دول أجنبيــة في ليبيــا، بعــد اكتفائهــا بإدانــة دول بعينهــا مقابــل ســكوتها عــن دول أخــرى، وهــو مــا

يتماشى مع الرؤية الإماراتية في هذه المسألة.

لم يهتم القوميون بشأن مصلحة تونس، بل غلبوا الأيديولوجيا على مصلحة
البلاد العليا

تخدم اللائحة المقدمة على أنظار البرلمان التونسي، طرفًا بعينه بالوكالة عنه وهو محور عربي إقليمي
يضرب الثورات العربية ولا يخدم شعوب المنطقة، بهدف التغطية عليه والتواطؤ معه حيال ما يرتكبه

من تدخل عسكري مباشر في ليبيا.

لم يهتم القوميون بشأن مصلحة تونس، بل غلبوا الأيديولوجيا على مصلحة البلاد العليا، وذهبوا إلى
التخنــدق في صــف الحلــف المعــادي للثــورة التونســية، وصــاحب المــشروع التخريــبي في دول المنطقــة،

خاصة تلك التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا.

هم يعلمون يقينًا درجة الحقد الذي يكنه الحلف الإماراتي للثورة التونسية والثورة العربية ككل، لكن
اختــاروا العمــل معهــم، ليــس هــذا فحســب بــل مساعــدتهم في عملهــم ودعــم مجهــوداتهم الهدامــة

للنيل من كرامة الشعوب والتنكيل بهم.

لم يشاهـد قوميـو تـونس جثـث الأطفـال الصـغار والشيـوخ والنسـاء ملقـاة علـى الأرض نتيجـة قصـف
الطيران المسير لأحيائهم السكانية في المدن الليبية، ولم يشاهدوا أيضًا اللاجئين الأفارقة الذين نكلت
بهـم قـوات حفـتر وأحـاطوهم بـالموت مـن كـل زاويـة، كمـا أغضـوا أبصـارهم عـن السـيادة الليبيـة الـتي
تنتهــك مــن قبــل الــروس والفرنســيين والمرتزقــة الأفارقــة، مثلمــا تجــاهلوا صوت القنابــل العنقوديــة

المحظورة دولية والألغام المزروعة في مساكن المدنيين والشوا وهي تتطاير وتتفجر بلا رحمة.

لم يشاهدوا كل تلك الجرائم في حق الليبيين ودولتهم أو لعلهم غضوا الطرف عنها، ليبصروا فقط
مسانـــدة الأتـــراك للحكومـــة الشرعيـــة في ليبيـــا بـــدعوة منهـــا لصـــد أي عـــدوان هجـــومي مـــن قبـــل

حفتر وحلفاءه المعاديين للحرية والديمقراطية، على اعتبار أن الوجود التركي احتلالاً للدولة الشقيقة.



انتصار قوميو تونس للحلف المضاد للثورات العربية لم يكن وليد اليوم، إذ لديهم تاريخ قديم في هذا
الشأن، حتى أنهم أرسلوا مقاتلين تونسيين حاملين للفكر القومي للمشاركة إلى جانب جيش النظام

السوري ضمن ما يعرف بـ”الحرس القومي العربي” (ميليشيا مسلحة).

يـة الـتي انطلقـت في مـارس/آذار فبعـد أن كـانت مسانـدة بشـار الأسـد ودعـم نظـامه ضـد الثـورة السور
، مــن خلال الفضــاء الافــتراضي ووسائــل الإعلام وتنظيــم النــدوات والتظــاهرات في البدايــة،
يــا والقتــال بجــانب نظــام اتهــم تحــولت المسانــدة فيمــا بعــد إلى حمــل السلاح والتــوجه إلى أرض سور

بارتكاب جرائم حرب وإبادة لمئات الآلاف من المدنيين السوريين العزل.

ولا تفــرط حركــة الشعــب الــتي لاتــزال تعــرف نفســها، أنهــا حــزب قــومي عــروبي يحمــل شعــار الاتحــاد
يــة”، أي مناســبة للتعــبير عــن انحيازهــا الاشــتراكي المصري في زمــن عبــد النــاصر “وحــدة، اشتراكيــة، حر
ــة ــه “رجــل دول ــا، وانقلاب  يوليو/تمــوز في مصر، واصــفةً الســيسي بأن ي لنظــام بشــار الأســد في سور

بامتياز”.

حبيس الأيديولوجيا
يصر التيـار القـومي في تـونس، وفـق الناشـط السـياسي سـعيد عطيـة، علـى عـدم التخلـص مـن الأدران
يـات قديمـة كلفـت الأمـة العربيـة الكثـير في المـاضي البعيـد الأيديولوجيـة، والأهـم أنـه بقـي حـبيس نظر
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ــأن القــوميين يصرون في كــل مناســبة علــى ـــ “نــون بوســت”، ب والقريــب. يضيــف عطيــة في حــديثه ل
الاصطفاف مع الأنظمة المعادية للثورة التونسية، فهم بوضوح يتخندقون اليوم في المربع الذي ترسم
حدوده الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل نظام الانقلاب في مصر والنظام الشمولي في السعودية

أحد أهم أضلعه.

كما يبين محدثنا أن اختيار قوميو تونس بوضوح الاصطفاف مع أنظمة تريد إحداث تغيير في نظام
يــض التونســيين علــى الاقتتــال الــداخلي يبقــى مثــيرًا للاســتغراب، الحكــم بتــونس عــبر الــدم وتحر

خاصةً أنهم كثيرًا ما يرفعون الحرية شعارًا دائما لأطروحاتهم.

وضعت الانتخابات التونسية فرقاء الأيديولوجيا على عتبة تفاهم تاريخي أول
لختم مرحلة الصراع السياسي والفكري، إلا أن القوميين يتوجهون لإضاعة

الفرصة عن تونس

يــرى أيضًــا ســعيد عطيــة أن مصــلحة البلاد، لم تعــد تمثــل الأولويــة المطلقــة بالنســبة إلى منتســبي التيــار
القومي، فأينما حلت هذه الأنظمة التي تحالف معها القوميون، إلا وحل الخراب معها، وفي ذلك

يا. عديد الأمثلة كمصر واليمن وليبيا وسور

يـة للتجربـة القوميـة علـى مـدى ويعتقـد كذلـك، أن التيـار القـومي في تـونس لم يقـم بالمراجعـات الضرور
التاريخ والأهم أنه كلما حكم القوميين في بلد ما إلا ما كانت نهايتهم دموية، وختم المحلل السياسي
التونسي حديثه بالقول: “أرى أن من مصلحة التيار القومي في تونس تأخير المسألة الخارجية لأسفل
ســلم الأولويــات والــتركيز المطلــق الآن علــى المساهمــة في إنجــاح الائتلاف الحكــومي الحــالي لأن هــذه

الحكومة تمثل أخر فرصة لإنقاذ الوطن”.

عرقلة عمل الحكومة
ــا لــضرب الثــورة ــو تــونس بجــر البلاد نحــو حلــف مضــاد للثــورات العربيــة، وساع دائمً لم يكتــف قومي
التونسية والقضاء على تجربتها الديمقراطية الاستثنائية، بل عمل على عرقلة جهود الحكومة وهو

العضو فيها.

ويعرف الائتلاف الحاكم في تونس، منذ تشكله في فبراير/شباط الماضي، سجلات كبيرة ومناكفات بين
أحزابه، بطلها حركة الشعب القومية، وهو ما أقرّ به رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي يعمل

حالياً على تطويق الخلافات التي تكاد تعصف به.

ــوزارات في الحكومــة مــن كبر عــدد مــن ال ــأ ويناصــب القوميــون العــداء لحركــة النهضــة الــتي تتمتــع ب
منطلقات أيديولوجية، سواء داخل الحكومة أو تحت سقف البرلمان، فلا يتركون مجالاً للتشكيك في



عمل وزراء النهضة والتقليل من قيمتها.

بـــالنظر إلى مـــا يجـــري في الساحـــة، نـــرى أن القـــوميين في تـــونس يصرون علـــى اســـتدامة الصراع مـــع
الإسلاميين بكل السبل، وهو قد يتسبب في تفويت الفرصة التاريخية المتاحة أمامهم للمصالحة مع
شعبهم وترك الصراعات جانبًا، ولكن على ما يبدو أن أذهان القوميين في تونس ما زالت واقفة عند

ستينيات القرن الماضي، فمفاهيمهم السياسية لم تتطور ولم تواكب مجريات الوضع الدولي.
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